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بعضفرزالكشافاخبموبانتقاء،اللضخمةاللدارساحةفي.نجمعنا:اس

امتعتهارتبت،خشبهنغرفةكانت،الغرفةفدخلواالمقربينالاطفال"سقسيقسقسيق...سقسق..سق"-

علىنضدناهاداخلهادبماًلكتب.وظائفهموصنعالاطفالللعبخصيصاإ."سقسيق..سيقسيق":-انصاتيسود-!اسمع-

نأبعدالغرفةأقفلت.اللجدارالىنومحركتنايعيقما.خشنيرف.عصفوراطافوحتناالتقطتللقد

والنوافذ.البابمحنبعيدابمعيتناكانمناخيطرد؟طمافوحةأية-

!لاتأملتهانبعدالصغمرالعصفورلحظتالاولىوللمرة؟أاسرعاسرع!المتوسطة-

قوية،عريضةقانصنته،مزركشجذابريش:العصافيركبافيلليسأحاطت.فرحن!ا..بالغربالحاوطتها.كالشمبحفوراانقضضت

بينفاتناكان.ونمسبحسبسليلشكلافهو.رشيقطويلعنق،انفسنااكبرنا.همهمنا.اتفقكيفماالدبكةرقصنا.جوانحناالمتعة

أقرانه.العصاميرمرةلاول.اللغبربالثقوبخللمنننظرتمددناالترىاحضانوعلى

فيوضعناه.لحركاتهللهفىوعيوننااللغرفةفيحولهتحلقناالشمسدأينا.رحمتناتحت،محدودحيزفيبقربرنايعيشعصفور

شكلهانالا.بار!احيكفيللفترةوكان،واكأباغنرب.قفصخارجونحنمصعوقحيعلىالغربالشياكخلالمنأشعتهاتتكسر

هحاولاتمنالجميلالمرقشريمت!هتساقطبسببيغبرأخذالخارجي..الشياك

منه.يخرجكيفيدركيكنلم.اللقفصمنللخروجفاشلةكلهاكانتويكفهرصياحهينقطعثم،وينشدهعبثاالتملصيحاولالعصفور

كاد...محاولةكلعقبويرتميبعنفجنبانهفيجس!مهيضوبكان.ويلبد

...يكترثلم:القمبزلهقدمنا.جدوىدونالمسكيننفسهيحطمبيتنامنالطعامطلبفيارسلنا:احتفالأييومهااحتفلنا

شعرنا.اللقفصأرضعلىأهرق:الماء...يعبأللم:واللجوزاللوزفواراكازوزاانتصارنانخبشربن!اثم،مالطعاللذائذ...اللقريب

رالكاملة،الحريةلهنريدنكنلمولكننا،علعيهاشفقنا...ضايفانهلناكثيرةطافوحاتلانالاحتفالهذاجرىوخصوصا.البطونفأترعت

نأللصدفيمكنلافريدجميلقنصضياعلنابالنس!بةيعنيوذلكمحندهـلفرحشناوزادت.عصفورالتقاطتستطعلموهناكهنامنتشرة

اصطيادنستطعللمطويلة؟اـفلمدةيعرفومن.منهبأفضلتوفعناكانت.فطارععفوراالتقطتهذههـنالقريبةموحةالطلانعلمنا

اقتناصها،يسهللاوالعصافي!ر،السنةهذهممرعةالحقولأنرغمشيء،المزيتونعصدانزأحعنثمااللصدمةعزممنفكسرت،هشةحجرتها

التيشراكناتحتاللقوتعننفتشماونادرا،الوسائلبدائيوفنحن.أملتلكنهمتثاقلاطار.اللعصفورعلىفوقعت

ليستونعمةظلالاعليهوتضفي؟لمكانتؤرجوالحبوبفالزهور،ننعبهامزهوامشيت.كسبممسنصن!تهبمكورالعصفوراحتضنت

اوكادها.فوفىطافوحاتن!اقرورلهاالتيالمصطنعةكالظلال...المسيطركنت.حارتنااولادالاطفالمنركبيتنعنيبالانتصار

وصدرتالج!عفهاجوسطنامنالقفص!فاخيابتعرنا:أحدهمامرت.ارادتيعنيخرجونلا

بابفتيحأراد.فعلهيضمركانمانعرفنكنللم...اشنكارصيحاتا!فوررجللنربطعندكممنشاشةواحضرأذهب،فارسس

زمحرتمعيو!يحةالااشعرلماننبمالا،المتشنحةيدهومد،اًبقفص..
..ا!كسور.

العصفوركانبينما،اللقفصمنوأخرجتهابيدهوأمسكت،وجههفي:!ثوهوراكضادارناساحةفيويقابلنا،مسرعاينطلق...

أجطب،يا":وجهيفيزعق.الباب(عنبعيدمكانفيجانبااتروىقداـإ!...أيضاالحرارةبميزانأتيت-

."!مريضغيرأنهسأريك!الز!لاناثيطانافه؟...مريضآنهتعتقدهل-

اطلاقيبغيكان.عيونهبهاتتضوأساديةبروارقالحظكنت:الاستطلاعللذةرناتتح!لالاطفالمنالاصواًتوترتفع

نأبعدكفهمنطيرانحركةوبالمحتعال.المسكينبعذابهلليتلذذحهسرل؟أار!فورحرارةهيكملنر-

."سيطيرهكذا"ةقالوجنحقفزينبت.الميزانكشفيالالباسايرتديكانالذيأخمييتاول

الخالومتقممةعصبيةقفزاتويقفزالارضفييتربصأخذئمشرجفيباللضغطيدخلهثم،ا!ويةبزفراتهالريشينفنتي.العصفور

تتبوأوالفكرةبالحركاتنعمواالاطفال.للعوبطفلباخافةيتلذذكمنةالنعضوتعليقاتالعصفورزقزقاتمعالضحكاتوتتعالى.العصفور

مخيل!م.!ليدخل-وطنيةصناعة-(رايد)يلزمه-

انهممعظمهمنيذهانجالفقد.صاحوا!اتركوهاتركوه-اكتر.اللعمليهيسهلفهو،الزيتونريتمنفطرةلهضعوابل-

معاناةشبقسرىاعص!ابهمفي.قطيعرفوهالمالتياللذةسيعينتحونزيسامدهونةخبزلفيفةاحضرقدوكان،احدهمينبرجمماثم

المئاركةمنالمحرومينالاطفالبينامتيازموضعفيكانوا.اتجربةلتقلممكانفينزاح،العصفورنترجعلىقطعةويمسح،بالفليغلة

لهعمسيحكون.ذللكبفخبرعليهمسيقصون.الممتعةاللعبةهذءفيوتشرئب،الميزانأخييسحبثم.المظلمةالسقسقاترتعلو،إلميزان

لادخلهماليللتقربسيجذبونهم.اسماعهمعلىمستجدةمشوقةأشياء:فتصيج،اللحرارةجةدرتعجنهافلاالاعناق

.ليستمتعوا!ادخلوهأدخلو.

بعضعلىسيطرتيدائرةتوسعمحليةحريةللعصفورابغيكنتالجمععلىوبالسيطرة.يطهبرهللم.الميزانالكشافأخييلتقط

الاستمتاع.لذةلينشدوايهرعوناللذينالطافوحاتناصببممنالمشاكسين.لجدتهااستحساناالفكرةتلافي.المعذباللعصفودمنقارفييدخله

وهمملونعصفورصاحبانني.مقفلةغرقةفيمفلتايتمذببر؟قي".اللحرارةجةدرشنكونوكم،النتيجةعلىتلويلاالقهقهاتوتنبعث
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...فرفضالقفصفيلاضعهيرنزلبأنبلطفاقناءجهديحاولث...الانمنابداصولناسيحوكلون.ألوأنثوندسصيظبدوريبحلمون

ءحتاطواناالبابلهشققت...بأسفلهالفوضويالجمعمنخافلقداحذروا.والنوافذألبلبأوصدوا...!سنتركهقلت.فصاعدا

؟،لناقذةجسمهضربيواصلأخذ...يفهمأنيسمتطعفلمللهروبه.!الشقوق

اللعصفوركاد.ثفافروراءبقناعمحجوبنورالىالنهوذمحاولا.أولاالاولادسأرى؟!تطلقوهلا-:اكشافاأخيئءماح

علىالاطفالأماموجل!متئانيةاللبابأوصدت.نفسهيخطمألمسكينمنكلبهاوهد-والابهاملممبابتهمنكعكةأدف،،بالمنأطل

.الارض.دخلثمالهكانمنيقترب

منتصففي"ألاؤريز"علىوجلسطار.العصفورننظراخذنا.اسقفااعلىألىللعصفورباقذقترفة?انطلمقو"رجهرج

أخذالسماءفيوبعيدا.الخارجالىالرجاجعبرينظر.أخذالنافذة.تعب.كثيراحام...السقفتحتيطيرأخذ.ارتد.بهارتطم

انقض."شاهين"فهوالطيوريخطفجارحأنهعرمناطائريحومهـنفماالملساءاللجررانأحدءلىالوقودحاول.بجن،حيههدهدثم

الكشاف،اخبمخاف.فوجفناصعقنا.يخطمهكاد.الرجاجعلى!جأةمنهكااستلقىثم،ورفرفجنح.وانخفضمحلا.ثانيةطار.مرنكز

صيحاتصصانحينالاطغآلتقدم.اللغرمةمؤخرةالىغقب!يهعلىنكصنتركهلم.المدرسةفييومكلنرددهشعارداخلهبعترءمور؟اطارعلى

دائرأتيلولبوأشسذطارماولسبب.النتحاهينوجهفياللذعربحديديتعلق.العصفورالرهاعلىيطيرساراتوالةير*ـلوصياح.يرقاح

دفالعصفوركانبينما،ا!رفةفوقالرحبالفضاءفياهليليجيةيجنح.يرتقيثمفيهنطتوازنه/كأتلىثم،يزلفلايتأرجح.الارحىوحة

.الاسش!لامصيحاتيصيحوهوالنافذةدكةالى؟لت!.يضمثسم

علىوجومخيم.ذعرهمستغلاالمتمرداللعصفورالتقطتتقدمتحلأينمايتتبعهعنيفجدوصياحزعيقمنالارضعلىيسقظكاد

ساعدوني.جميعاتقدمنا.حراكدونيديفيالعصفورهدأ.الاطفالأطلقانيلبثفلم،حريتهنغلكنا.وأقتعدأنطلقاينما،وارتحل

احدهمةقهـال.فيهأودعته.القفصباحضاروفيصلخبايعلواللصياحبينماالسقفتحتبعدهاحام،مذعورةزقرقة

آخر:قال!يمز!4التناهيقكاد-تبثحادةنظراتنصوب،شرسينكنا.التشفينطراتتسنحالعيون

،لث:طفلا!ج.لاتهىو!ودنانولاسالاطفالالفاقمحلىطائشةقهقهاتلتخرجالعصفورقلبفيلذعرا

لما،ا(لنواق!علىاللخارجفيطردناهمالذينالاطفالوضعنالو-.المتنتنين

.الانقضاضعلىالشاهينتجرأفبقىهذاالروعان،فيعاللماللبقماءلهتريدبمحطاتيتبثالعص!ور

بقوله:الاحتج!اجأخيأهرق:صرختللذا،البطيءالوتيحملبربرياموقفناكان.المنبحغيرالعالم

مزقاللبارحة.اثكلبهذاانقضتعليح.سليمةجاءت-."إ...سينزلإفياهدأواإ..اتركوه"

مريضة.الانوهي،عمبمبيتحمامةارتكن.الغرفةسقففيخشبةحافةعلىالتعبالعصفورقمبع

خلفشبكةأوحصيرات!ضعأنعليكيجبكان-:فعقبتتمر.بنواةقذفتهثمبرهةانتظرت.ويهبطيعلووصدرهقلإلأواططن

الشاهيئ.منفتامنالنافذةعالمناالىينظروأخذ،السقفتحتأخرىزاويةفيليثبتانطلق

أخي.قال.جماعةيااللسلامةعلىللهالحمدقولوا-.صمتيعقبهبآ.لميوصوصأخذ،المستهجناالسسفليم

!لا!ر،يحتطللمكلنالكنناالسلامةعلىللهالحمد-:قلتالمصباحاثسمل.الكشافأخيصاح"بالهينينزللن"-

ا؟أردتماذافانفضواالعصفورفطار.جيبهمنأخرجهاشوكولاهبقطع!ةقذووثم،اللكهربائي

لا!نبمواخريوملينأ!ودكنت.اوررسيةوظائفياكنب!ضيتالارجل.بينالحلوىعنبحثاصلئحيندلاطفالتدافعبينمايحوموأخذ

ىاديا،طما!الهأ!ونم،ا!صمنالاولاخا!ج،الماءلهأ?:..بهبأنهمنهظناالمغلقةالنامذةزجاجعلىبنفسهوقذف(لعصفورهرع

ومرة.بذ!نليأوحىكماوسحدا!فالاياممروءلى،وأنىورموددكةعلىهنيهةسكن.انكطلكنه،الاطفالبانشغالالفلاةوصل

فسعدت،ساقهكسرمنالابلالبهحلأنبعدبالغناءانطلقالنافذةبزجاجليصطدمدؤوسنافوقمنواسفللامحلىجنحثمالنافذة

جصلاسحرااللحيعلىوأضفى،الشجيةبتغاريدهالدارواخضوضلت.حريتهسرابالرجاجفيالاصطدامشدةمنفظرهعن!صي.الاخسى

الذينالاطفالوخصوصا،الجميعآذانفيحلوةأصودتايسكبهكلفييهصطدموجههعلىويهيميائسةطويلةبزقزقاتيصيحأخذ

ءنهيذبونوأخذوأ،انغامهمعتلاءموافقد،اللشاهين؟ومطردناهم.صوب

دارنا.الوقطالرالووبمااذاالساهنفيصطدممترنحايطيرأخذفقد،جنقدحسبتهالمسكينالعصفور

غدىبهاللفلانقةالعنايةفأخذت،العصالوربهذاحباهمتلقدالن!روضحفيالمتتعلالكهرباءنولىيقربثم،والسقفبالجدار

نءخيرب،ئهوقال،عليهدلنياحدهمقضيبااحضرتثم،عاتقيالمصباححراهـةويعافنظرهفينهرالههربائيالمصباىزجاجةفيصدم

اهـامجزعايكرجثم،-الضيقمسرحنا-اللغرقةأرضعلىللينبطح

الرغب.جسممهعلىتتشنحانقبللليطيرالمتوترةللاصلبععشرات

طبه:فيلموهويق!قهأخبمكان

لإدابدارمئشورات:الاولادأحدفيعلق!غرمةفهنا،انطلق...انطلق-

لمفيتطلب.سنلتقطهمناهربمهما-

كا!اوغرب)البيضاءالدار.لالتقاطهالاطفالي!3.الغرفةأرضعلىثانيةيحطالعصفور

سركيفاعلمولا،برجلهيدهسهأحدهمكاد.وكرفرفيكانهيهرب

:أقولواناارضاورميتهبعيدافأرحتهالطفلهذاابىوثبت

الطداررت!...انتبه...!مجنون-

والتوزيعللننسرالاا!غرفةخارجأطردهمأنأردت.الاطفالأولئككلعلىحنقت

الاحباسسالملكيشارع.(!ل"خمبأان

9623تلفون.الكشفيخبيرونفهم،دونهمينزللن-

شعرتكم.الارضعلىاجلستهم.*ضضعلىبقاءهمقبلت

كا--!م!المسك!هنالعصفورلهذاالمزيفةالحريةتلكاعطافيولىالضميرب!ن!بهيت
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الاحمرل!لبالحظتعندماأكشد.وعلىعظيمافرحيكانوكمفوقوضعته."!اللعصفوررجليكسرلادبققضيبانه":الطافوحة

ليلقيهااللعصافيرتصنناجهماوكلوالاصوافالناعمبالقشيأتي-وسوباللطيوهـ.مكيفالبشريجلبمفرحاشموايتندوعصفوركماأخذ.القفص

محشماالقفصميليبنياالعمالورانفيتناولها.القفصقرببمودةمحصفوراالدبقخلفانتقطيومعظيمةفرحتيكانتكماللهيا

بمااعلمفهما،امرهمافياتدخللمكتهماتر.للزءايل"ريحاصغيراأطرافه،محصته.عنقه...جماله...!يشه:!عصفورييشبه

اللبقاء0لهاويضمنابناءهمايريح.الحبيبعصفوريجانبالىالسعادةقفصادخلته.-لميمة

مساءيوماالمدرسةمنرجعت.يومئذحقةسعادتيكانتكم.مدةمنذحينافييعيشكان.حولهيلوباسودقطأخذيومل

:المنزلفسألثالعصفورينأجنحةقصرلالحظخفيفافالا،بدين،كان.أخافهكنت.طيورعدةخطفأنهسمعت

:الكشافأخيفال؟اجنحتهاقصمن-أتذكردث.المملوءةبجثتهالفهديخئمبهشرسمادنيئاكان.الحركة

؟اـذلكفبمالضرروما،أنا-،فيةمراتمطاردتهحاولت.شؤمدليلوانه،يراوغبانهاميكلام

لتنطلقالقفصبابلهاسأفتحباننيلعينياسمعتنيلقد:قلتحيطانيستخدم،خفيفادىكان.منهالنيلأوزر!فياف!ح4

باللحرية.ولنننعم،اللغذاءمنالفراخيذ!ا!لسحثالليركأ.فوقالقابعألقفصعلىمنهلوينقض،حوللهايتقل،ا!يران

يياسلم.غيرهمفيرىاللجيرانعندمنيطردكان.تفلحلممحاولانه

"صنبهيمياعليهاخوففلا:اصممحتجوئثطةجم!!ضفابحقدونهاالل!عالنهارفياصادفهكنت.الحبيبعصفوريلاختطافالمتكررفشلهمن

00001ا!جهرةالمشعةعيونهتلمعالمجاورالحيوفبمحينافي،الليلوفبم

انطلقتانرجوعهاعدممنخائفوآناإ...سيعتكنعم-.مكانمنأكثرفيالوجودعلىقادربنهأحسبهبتحتى،المفزعة

الطبيعة.احضانفبمونعمتارنرلهذاخاطغةمباغننةمنمرةعصفوريانقذاحمركلب

يقضيالكونفقانون،مغفلياهناالطبيعةإ...هه!اللطبيعة-قفز.الصدمةصعقمن(للعصفورغشي.القفصيومهاوقع.اللعين

.وتهبرباطفالهاتتركلابأنعليها.القطهرب.القطعلىهنقضاا(للبركةحافةو!اءالمختبيءالكلب

حدت!ماحدثفقد.نريدماافعل-ففسهوفيوقف.الحائطحر!اعتلى.الحوشجدارالىطارره

حنجر.لي،يحرق...نفسيفييحزالمربالالملشعرتمرةولاولورا*"سوسو"الاحمرالكلبانطلقبةثانيةالنزولحاول.الرجوع

يقومهجومببةبحركاتانشغلتاننيالا.!لبكاءبحاجةبأننيوشهرتيضربلولوأخذلولاالعودةيودكانانهالا.القطفر.عليههاج

يرعو.لسم.طردهحاولت.ويهجميراوغ،يرخكصثم،الكلببها4لمقارعتيقظوكلهالألبحيرةاماممتبختراوالليسارالىمينالىأشواطا

امهاعلىتنقضثمفيهعلبةتعلوبالرعاليلواذااللقفصللىلنظرت0اللئيمالسوادعلىاللقاضيةتكونثانية

معهتشابهةحركاتؤتفتعلالكلبالىتنظروهي،متدر؟ةللعوبةةاللقفصمبمزغافيلبميلادالحياطفالنحناحضفلنالأيبعد

.اللبقاءسرمنه.خعلمكأذماحركاتهفراخانهاحقا.بهارقصقفزت،اللقفصأخذت،دبكنا،رقصنا

اللهمئرريشهاينقي،بزقهاعصفورياخذ.منمنمةالريشزغبجميلة

زهديوليهـدمحمداللاذقية.الاقذارمنالناعم

---لم!4أ!هـايزو
للماص

فهليافيالمحرشةاقمؤشارا

تاليف

ائطاهرادجوعلياللدكتور

اقبةال!ىالقصةرائدعنمسهبةدراسةلاو

بمأوالباحثينالمستشرقيناهتماماثارإلذيالحديثة

كتابلجميعالطريقمهدتوقحصرواياتورنإنشجه

العراقفيالحديثةأدقصة

اللشهرهذايصلر
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